
    روح المعاني

  عبارة عن هذا الهيكل المحسوس لأن أجزاءه أبدا في الذبول والنمو والزيادة والنقصان

والاستكمال والذوبان ولاشك أن الإنسان من حيث هو هو أمر باق من أول عمره إلى آخره وغير

الباقي غير الباقي فالمشار إليه عند كل أحد بقوله أنا وجب أن يكون مغايرا لهذا الهيكل

.

   ثم اختلفوا عند ذلك في أن المشار إليه بأنا أي شيء هو والأقوال فيه كثيرة إلى أن

أسدها تحصيلا وتلخيصا أنها أجزاء جسمانية سارية في هذا الهيكل سريان الماء في الورد

والدهن في السمسم ثم إن المحققين منهم قالوا أن الأجسام التي هي باقية من أول العمر إلى

آخره مخالفة بالماهية لما تركب منه الهيكل وهي حية لذاتها مدركة لذاتها نورانية لذاتها

فإذا خالطت ذلك وصارت سارية فيه صار مستنيرا بنورها متحركا بتحريكها ثم إنه أبدا في

الذوبان والتحلل والتبدل وتلك الأجزاء لمخالفتها له بالماهية باقية بحالها وإذا فسد

انفصلت عنه إلى عالم القدس إن كانت سعيدة أو عالم الآفات إن كانت شقية أه ومنه يعلم

بطلان الإستدلال على تجرد الروح بأبطال كون الإنسان عبارة عن الهيكل المحسوس كما يقتضيه

كلام صاحب الهياكل حسبما يدل عليه كلام شارحه الجلال حيث قال في الهيكل الثاني : أنت لا

تغفل عن ذاتك أبدا وما جزء من أجزاء بدنك إلا تنساه أحيانا ولا يدرك الكل إلا بأجزائه فلو

كنت أنت هذه الجملة ما كان يستمر شعورك بذاتك مع نسيانها فأنت وراء هذا البدن وقال

الجلال : فلا تكون النفس جسما أصلا لأن غاية ذلك إثبات أن النفس وراء هذا البدن لا إثبات

أنها مع ذلك مجردة لجواز أن تكون جسما لطيفا كما علمت وزعم القاضي أن مذهب أكثر

المتكلمين أن الروح عرض وأنها هي الحياة واختاره الأستاذ أبو إسحاق ولم يبال بلزوم قيام

العرض بالعرض واعترض هذا الزاعم القول بالجسمية بأنها لو كانت جسما لجاز عليها الحركة

والسكون كسائر الأجسام فيلزم أن تكون كلها أرواحا ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى

نهاية وفيه أنه إنما يلزم ما ذكر أن لو كان الجسم إنما كان روحا لكونه جسما وليس فليس

فإنه إنما كان روحا لمعنى خصه االله تعالى به وقد علمت أن القائل بالجسمية يقول : إنه حي

لذاته فلا يلزم التسلسل وبينه وبين الجسم عنده علاقة بحسب بخار لطيف يعبر عنه بالروح

الحيواني وعرفه في الهياكل بأنه جسم لطيف بخاري يتولد من لطائف الأخلاط وينبعث من

التجويف الأيسر من القلب وينبعث في البدن بعد أن يكتسب السلطان النووي من النفس الناطقة

ولو لا لطفه لما سرى وهو مطية تصرفات النفس ومتى انقطع انقطع تصرفها وقال بعضهم : إنه

اعتدال مزاج دم القلب والأمر في ذلك سهل وذهب بعض المحققين إلى أن الروح تطلق على الروح



التي ذكر أنها جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو غير الروح الحيواني

وعلى أمر رباني شريف له إشراق على ذلك الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حياة الروح

بالمعنى الأول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنه بالروح الأمري وهو المراد من الروح في قوله

تعالى : يسألونك عن الروح الآية ويطلقون كثيرا على الروح بالمعنى الأول النفس الإنسانية

وعليها بالمعنى الثاني النفس الناطقة والذي يقال فيه : إنه جوهر مجرد ليس جسما ولا

جسمانيا ولا متصلا ولا منفصلا ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نور من أنوار االله تعالى القائمة

لا في أين من االله D مشرقه وإليه سبحانه مغربه هو الروح بهذا الإطلاق واختلفوا في أن حدوثها

هل هو قبل الأبدان أو بعدها فقال حجة الإسلام : الحق أن الأرواح حدثت عند استعداد الجسد

للقبول كما حدثت الصورة في
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